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تتسّع الهوة بين الجيل زد والدولة الإيرانية، وتظهر معالم الشرخ في أحداث محمّلة بالدلالات، كالانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، والاحتجاجات على مقتل واحدة من هذه الفئة الديموغرافية، والتي لديها قيمها وتطلعاتها الخاصة

هوة اجتماعية وسياسية مع السلطة

الجيل 
زد الإيراني

طهران ـ صابر غل عنبري

تــصــف الــشــابــة الإيــرانــيــة كيمياء 
وأبــنــاء جيلها  عــدالــتــي، علاقتها 
»الــغــريــبــة«، إذ  مـــع الأكـــبـــر ســنــا بـــ
 منهم ينتمي 

ً
لا يفهمون بعضهم وكــأن كــا

المــشــكــلــة على  إلـــى كــوكــب آخــــر، ولا تقتصر 
عــاقــتــهــم مـــع أفـــــراد الــعــائــلــة، بـــل تــمــتــد إلــى 
الــســلــطــات الــحــاكــمــة، كــمــا تــقــول الــفــتــاة التي 
تنتمي ديموغرافياً إلى المجموعة السكانية 
منتصف  مــنــذ  الـــفـــتـــرة  مـــوالـــيـــد  ــم  وهــ »زد«، 
الأول  العقد  منتصف  وحــتــى  التسعينيات 

من الألفية الثانية من القرن الـ21.
تــعــيــش عــدالــتــي فــي شــمــال طــهــران الــراقــي، 
وعمرها 19 عاماً، وما يؤرقها عراقيل النفاذ 
إلـــى الإنــتــرنــت، وكـــل مــا يــقــلــل مــن الــوصــول 
إلــى حــيــاة الــرخــاء والــعــاقــة الــحــرة مــع »من 
والصديقات«، ومن  الأصــدقــاء  من  نعشقهم 
حـــســـن حـــظـــهـــا أن أســـرتـــهـــا تــتــفــهــم بــعــض 
مطالبها ومنحتها مساحات واسعة خالية 
ــيـــود، »عـــلـــى الــعــكــس مـــن صــديــقــات  ــقـ مـــن الـ
ــن«، تــضــيــف  ــ ــرهـ ــ يـــواجـــهـــن خــــافــــات مــــع أسـ
الــشــابــة أنــهــا لا تــرتــدي الــحــجــاب، وتخشى 
بالضجر  يشعرها  مــا  الــشــرطــة،  توقفها  أن 
ــي اخــتــيــار  ــلــــمــــاذا لا أمــــــــارس حـــقـــوقـــي فــ »فــ
ملابسي والتعبير عن أفكاري عبر منصات 
الــتــواصــل دون حــجــب أو حــظــر؟«، وبسبب 
هذا المناخ لم تشارك، والعديد من معارفها 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة 
المتمتعين بحق  الماضيتين، رغم كونهم من 
التصويت، بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة، 
وعــلــى حـــد قــولــهــا فــإنــهــا لا تــرغــب بــالــقــيــام 
ــلــــى عــكــس  بــــذلــــك حـــتـــى فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وعــ
نموذج عدالتي فإن أمير حسين رضوي )20 
عاماً(، شارك بحماس في الاستحقاقين، إذ 
شمال  التاريخية  مشهد  مدينة  فــي  يسكن 
عائلة مذهبية،  مــن  إيـــران، وينحدر  شــرقــي 
كما يصفها، إلا أنه في الوقت نفسه لا يقر 
بتوفير  الشباب  مطالب  السلطات  تجاهل 
مــتــطــلــبــات حـــيـــاة أفـــضـــل وإنـــتـــرنـــت مــتــقــدم، 
وهــــي عـــامـــة عــلــى عــــدم فــهــم نـــظـــام الــحــكــم 
للجيل زد، مــا يــزيــد مــن فــجــوة ابــتــعــاده عن 
تقاليد وقيم الجمهورية الإسلامية، خاصة 

مفعم بالإنستغرام
ــا  ــدهـ ــا رصـ ــمـ ــل زد، كـ ــيـ ــجـ الـ ــائـــص  أهــــــم خـــصـ
عــالــم الاجــتــمــاع عــلــي مــوســوي مــؤلــف كتاب 
والقوالب  القيم  كسر  الاجتماعية،  »الهندسة 
والــهــيــاكــل الــقــديــمــة«، كــونــه مــواطــنــا عــالمــيــا، 
ــــض الــهــيــمــنــة  ــرفـ ــ ــة، ويـ ــعــ ــائــ يـــحـــمـــل هــــويــــة مــ
والــخــضــوع، ويبحث عــن الاســتــقــال، ويبدي 
فــي حرية  بــالــدراســة، ويــرغــب   

ً
قليلا اهتماماً 

 لــلــرقــابــة 
ً
ــيـــا ــل مـ ــ الــتــعــبــيــر والــــفــــردانــــيــــة، وأقــ

عــن مشاعره  الحر  التعبير  ويفضل  الــذاتــيــة، 
بالمشاهير  الــهــوس   

ً
مثلا ومنها  ومعتقداته، 

فنياً وريــاضــيــا. يوضح مــوســوي فــي حديثه 
الــجــيــل زد مفعم  الـــجـــديـــد« أن  مـــع »الـــعـــربـــي 
بــمــنــصــة الإنــســتــغــرام المــحــظــورة الــتــي يصل 
عــــدد أعــضــائــهــا فـــي إيـــــران إلــــى أكـــثـــر مـــن 45 
مليون، كما يوجد بشكل واسع على تطبيق 
والــذي  أيــضــا،  والمــحــظــور  للمراسلة  تليغرام 
يبلغ عـــدد الإيــرانــيــن فــيــه 41 مــلــيــون عضو، 
ويــســتــخــدم بــشــكــل أســـاســـي لــتــجــاوز قــنــوات 
نــشــر المـــعـــلـــومـــات الــتــقــلــيــديــة، الـــتـــي تخضع 
للرقابة أو السيطرة الحكومية. وحسب بحث 
لموسوي تتبّع فيه الأوسمة الأكثر استخداماً 
على منصة إكــس خــال عــام 2020 وجــد أنها 
تــعــود إلــى الجيل زد، إذ تــصــدر وســمــا إغــزو 
)لعبة( وكي بوب )موسيقى كورية جنوبية(، 
مــا يــظــهــر جــانــبــا مــن اهــتــمــامــات هـــذا الجيل 
»المجهول لنا«، وغير القادر على التعبير عن 
البلد«.   فــي  يتحكم  الــقــديــم  الجيل  »لأن  ــه  آرائـ
ويؤكد الباحث الاجتماعي أن البون بين هذا 
الجيل والقيم والمفاهيم السياسية والثقافية 
ــك الــقــانــونــيــة لــلــجــمــهــوريــة  ــذلـ الأســـاســـيـــة وكـ
الإســامــيــة »كــبــيــر جــــداً«، لكونهم نــشــأوا في 
عالم هيمنة التكنولوجيا التي خلقت فجوة 

عميقة بينهم وبين السلطات.
ومــعــظــم متابعي مــوســوي عــلــى مــوقــع إكــس 
)أكثر من 148 ألفاً( هم من الجيل زد، ويتبنون 
القيم الفردية )الديناميات التي توجه سلوك 
ــر أنــهــم  ــفــــرد فــــي حـــيـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة(، ويــــذكــ الــ
لم  »وإذا  رسائلهم،  على  الــرد  منه  يتوقعون 
أفــعــل ذلـــك يــعــتــبــرون ذلـــك إســـــاءة، كــمــا أنــهــم 
ــكـــل مــــا يــمــلــكــونــه  ــتـــعـــدون لــلــتــضــحــيــة بـ مـــسـ
للحصول على ما يرونه منطقياً، وتوقعاتهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة مــرتــفــعــة بشكل 
يـــفـــوق واقـــعـــهـــم، غــيــر أنـــهـــم أيـــضـــا يــلــتــزمــون 
بقواعد أخلاقية، تبدو في اهتمامهم بقضايا 
حقوق الإنسان والحيوان والبيئة، وينبع ذلك 
الافتراضي  الاجتماعي  بالفضاء  التأثر  مــن 

الممتلئ بطروحات عديدة مشابهة«.
 

قياس حجم الفجوة الجيلية
ــابـــات  ــتـــخـ ــيـــل زد مــــع الانـ ــة الـــجـ تـــمـــثـــل عــــاقــ
وحـــقـــوق الــتــصــويــت وســيــلــة لــقــيــاس حجم 
الأزمـــــة والـــفـــجـــوة الــجــيــلــيــة، إذ إنـــهـــم الأكــثــر 
ــة، مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــرائـــح  ــاركــ ــشــ ــن المــ ــا عــ ــزوفــ عــ
ــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  الأخــــــــرى، حـــتـــى إن الانـ
الأخيرة التي أجريت في الخامس من يوليو/

تــمــوز المـــاضـــي ســجــلــت أدنــــى مــشــاركــة لــهــم، 
الإيــرانــي  الاجتماعي  الباحث  إفـــادة  بحسب 
الاستراتيجيات  قسم  رئيس  حشمتي،  داود 
في أسبوعية صدا الإصلاحية، الذي قال إن 
18 و25 عاماً  بــن  العمرية  الفئة  مــن   %39.9
)الجيل زد( شاركوا في الانتخابات والبقية 
رفــضــوا، بينما سجلت الفئة مــن 65 إلــى 75 
بـ 54.5%، مضيفاً  عاماً أعلى نسبة مشاركة 

منظمة  عــبــر  عليه  حــصــل  عــدديــا  تقييماً  أن 
نسبة  أن  كشف  )مستقلة(  للشفافية  »ازمـــا« 
المــشــاركــة بــن الــفــئــة الــعــمــريــة مــن 25 إلـــى 35 
الــتــي تليها من  إلـــى 43.3% والــفــئــة  وصــلــت 
35 إلــــى 45 عـــامـــا، بــلــغــت نــســبــة مــشــاركــتــهــا 
عــامــا  45 و55  بـــن  الــعــمــريــة  والــفــئــة   %48.1
تقييمه  خــــال  ومــــن   .%52 بــنــســبــة  شـــاركـــت 
الميداني، يقول حشمتي إن مشاركة الجيل زد 
أكبر من الصغرى والقرى،  الكبرى  المــدن  في 
وغـــاب هـــذا الــجــيــل عــن الــحــضــور الــنــشــط في 
أو  الافتراضية  ســواء  الانتخابية،  الحملات 
الحقيقية، وأول أسباب العزوف بروز قناعة 
جماعية بعدم جــدوى أو تأثير المشاركة في 
الانــتــخــابــات على مــا يــجــري فــي الــواقــع، كما 
الرئيس  تبناه  الــذي  الانتخابي  الخطاب  أن 
الفائز مسعود بزشكيان لم يكن  الإصلاحي 
ذا جــاذبــيــة لــهــم، رغـــم كــونــه وديــــا وبسيطاً، 
يوضح حشمتي أن شعارات الرئيس لم يكن 
وكــانــت موجهة  آمالهم،  عــن  يعبّر  بريق  لها 
للفئات العمرية الأكــبــر، إذ ركّــز على مشاكل 
الأسر، وهواجس كبار السن، باستثناء نقاط 
إنــهــاء حجب مــواقــع الإنترنت.  مثل ضـــرورة 
وفي المجمل »ثمة ضرر بالغ« لحق بالتواصل 
ين الجيل زد والسلطات خلال العقد الأخير 
ولـــم تــرمــم تــلــك الــعــاقــة بــعــد، لأســبــاب منها 
الإنــتــرنــت،  وتقييد  الــتــواصــل،  شبكات  حظر 
الاجتماعي  الباحث  يقول  الفكري،  والتباين 
إن هــذا الجيل يعبر عــن آرائـــه ومــواقــفــه عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي، وهي »سبيله 
الوحيد للتأثير«، لأنهم بعيدون عن الأحزاب 
ووسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية، وهو 
ما بدا في أن أياً من مرشحي الرئاسة خلال 
الــــــدورة المــنــقــضــيــة لـــم يــكــن لــديــه اهــتــمــام أو 
خطاب خاص موجه إليهم، غير أن بزشكيان 
في تصريحاته الانتخابية كانت له إشارات 
عـــابـــرة إلـــى احــتــجــاجــات عـــام 2022 )وقــعــت 
بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها 
شرطة الآداب لعدم التزامها بقواعد اللباس(، 
وهو أهم حادث اجتماعي أثر بالشباب منذ 

عقد، لكونه ارتبط بنمط حياتهم.  
وتراوحت أعمار مستخدمي وسائل التواصل 
بين  الاحتجاجات  في  المشاركين  الاجتماعي 
إلــى %45.26،  18 و24 عاماً، وتصل نسبتهم 
مــا يــؤكــد الـــدور الأســاســي الـــذي لعبه الجيل 
استغلال خبرتهم  الاحتجاجات، عبر  في  زد 
النظام  الرقمية لتحدي سياسات وتوجهات 
ــه نــتــائــج  ــيـ ــا تـــوصـــلـــت إلـ ــق مــ ــ الـــســـيـــاســـي، وفـ
الاجتماعي ونشاط  التواصل  بحث »وسائل 
المنشور  إيـــران«  في  زد  الجيل  الشباب: حالة 
فــي الــعــدد السابع عشر مــن مجلة الــدراســات 
ــة مــحــكــمــة نــصــف ســنــويــة(  ــ ــ ــة )دوريـ ــيـ ــرانـ الإيـ

والصادر في يونيو/حزيران 2023.
وكـــل هـــذا أدى إلـــى أن يــعــيــش الــجــيــل زد في 
عــالمــه المــســتــقــل، ويــشــكــل الــفــضــاء الافــتــراضــي 
مــكــانــه الأســــاســــي بــعــيــداً عـــن رقـــابـــة الأســــرة 
المــبــاشــرة، كما يــقــول رئــيــس تحرير صحيفة 
»العربي  لـ هم ميهن الإصلاحية، جواد روح، 
ــات  ــكـ ــبـ ــــر شـ ــــظـ حـ إن  ــا  ــ ــــحـ مـــــوضـ ــد«،  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
»إكــس«  مثل  الأجنبية  الاجتماعية  التواصل 
و»فيسبوك« و»إنستغرام« من قبل المؤسسات 
الرسمية لم يغيّر قناعات هذا الجيل، ولا يزال 
خــطــابــه »أبـــحـــث عـــن الــحــريــة المــطــلــقــة، دعــنــي 
أعش كما أحب«، ويتنافى ذلك بشكل أساسي 

مع القيم الرسمية للجمهورية الإسلامية.

أن جهاز التعليم والتربية والإعلام الرسمي 
غير قادرين على التفاعل معهم.

هوة بين الواقع والتوقعات
يبلغ عدد أفراد الجيل زد 12 مليون شخص، 
ــي إيـــــــــران،  ــ ــون نـــســـمـــة فــ ــيــ ــلــ ــن أصـــــــل 85 مــ ــ مــ
الاعتماد  صحيفة  أوردتــهــا  بــيــانــات  بحسب 
الإصــاحــيــة فــي 3 أغــســطــس/آب 2024، وبــدأ 
المصطلح في الانتشار منذ عام 2005 وتصل 
ويتلوهم جيل  عاماً،   27 إلــى  اليوم  أعمارهم 
ــا« الــــــذي يـــبـــدأ ســنــيــا مـــنـــذ عـــــام 2010،  ــ ــفـ ــ »ألـ
كــمــا يــوضــح الــبــروفــيــســور أحــمــد بــخــارايــي، 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــقــضــايــا والأمــــــــراض في 
جــمــعــيــة عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع غــيــر الــحــكــومــيــة. 
وتــتــســم هـــذه المــجــمــوعــة الــســكــانــيــة بــارتــبــاط 
ــع الإنــــتــــرنــــت والـــتـــقـــنـــيـــات الــرقــمــيــة  وثـــيـــق مــ
وترعرعت  كبرت  التي  الــتــواصــل  وتطبيقات 
مــعــهــا، وفـــق بــخــارايــي، واعــتــبــاراً مــنــذ بــدايــة 
إيـــران،  عـــام 2023، أصــبــح 78.6% مــن ســكــان 
مستخدمي  مـــن  شـــخـــص،  مــلــيــون   69.83 أو 
الإنترنت، كما زاد استخدام وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وأصـــبـــح 54% مـــن الــســكــان، أو 
48 مــلــيــون شـــخـــص، نــاشــطــن عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ويــلــفــت بــخــارايــي في 
إلــى تبعات ذلك  الــجــديــد«،  »العربي  لـ إفــادتــه 
على الجيل زد، إذ أصبح يفكر بعقلية عالمية 
تتجاهل الواقع المحلي، ما أدى إلى تعارض 
مــا خلق شرخاً  وهــو  معرفي،  وتنافر  ذهني 
الــواقــع والتوقعات، في ظل  كبيراً وهــوة بين 
قـــــــرارات مــثــل تــقــيــيــد الــــوصــــول إلــــى شــبــكــات 

التواصل، وغياب حالة التنمية المطلوبة.
ويــؤكــد الخبير الإيـــرانـــي، وهــو صــاحــب عدة 
مؤلفات في علم الاجتماع، منها الانحرافات 
المجتمعية فــي إيـــران، أن هــذا الــشــرخ يعكس 
»حالة انهيار يمرّ بها المجتمع، بسبب غياب 
 
ً
ــيـــل«، مــحــمــا المــرجــعــيــة عـــن أفـــكـــار هــــذا الـــجـ

الــســلــطــات المــســؤولــيــة، و»عـــلـــى الــحــكــومــة أن 
ــوّر نــفــســهــا بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع مــســتــوى  تــــطــ
تــوقــعــات أفـــــراد المــجــتــمــع«، ولــــم يــعــد ممكناً 
والتخطيط  الحداثة،  قبل  ما  بعقلية  التفكير 
ــو مــا  ــ ــا، وهــ ــهـ ــتـ وإصــــــــــدار الــــــقــــــرارات بـــواســـطـ
والمشاكل  الحجاب،  إلزامية  مسألة  في  يبدو 

الناتجة عن رفض البعض لها.

39.9% من الفئة 
العمرية بين 18 و25 

عاماً شاركوا في 
الانتخابات

خلال العقد الأخير 
لحق ضرر بالغ 

بالتواصل بين الجيل 
زد والسلطات
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